من صفات المسلم 
مَتِينُ الخُلُق 

للأستاذ / محمد حسين 

    *** اللغة : متين : المتين من كل شيء : القوي . والخُلُق : السَّجيَّة والطبع ، قال ابن منظور في لسان العرب : وحقيقته صورة الإنسان الباطنة ، وأوصافها ومعانيها المختصَّة بها بمنزلة الخَلْق لصورته الظاهرة ، وللظاهر ، وللباطن أوصاف حسنة وقبيحة . 

    *** ومعني متين الخلق : أي إنسان سجيته وطبعه حسنة ثابتًا قويًا لا تغيَّره الأحداث . ومعناه أيضًُا : ذو طبائع حسنة قد اكتملت فلا تتغير بالأحوال . وأخلاق الخلق : طبائع الناس من حسن وقبح . وقد خلق الله تعالي محمدا صلي الله عليه وسلم خلقا ، فأكْمله وجمَّله وقال عز وجل : ( وإنك لعلي خلق عظيم ) فصورتك الباطنة ، وإن رأي الخلق أثار فضائلها ، لا يبلغ وهْمهم وإن تمادي عظمة كمالاتك . وقد استجيب لك [ اللهم حسَّن خُلقُي كما أحسنت خلقي ] رواه أحمد ، وابن حبان في صحيحه فَحُسْنها دائم لا نهاية للكمال فيه ، فقد اختصه الله واصطفاه من بين خلقه ( يختص برحمته من يشاء ) ورحمة الله لا يبلغ قدرها عقل ، فهو صلي الله عليه وسلم رحمته ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) . 

    وأمة محمد صلي الله عليه وسلم أمة محرومة ، شاء المولي عز وجل أن يبلغ أفرادها من الكمالات ما لم تتطاول إليه البشرية ، حاشا الأنبياء ، في دهورها كلها ، فيتم علي يديه صلي الله عليه وسلم ما لم تَنَلْهُ البشرية من الفضائل والمكارم التي قدرها لهم الرحمن الرحيم [ إنما بُعثتُ لأتمَّم مكارم الأخلاق ] رواه أحمد والحاكم والبيهقي . لقد خلق الله الخلق واختار منهم فردا فجعله أنموذج الكمالات ، ليُستدَلُّ به علي قدرة الخالق ، ولترتفع الإرادات حتى تسموا إلي آفاق ورحاب أخلاقه ، فكان رسول الله صلي الله عليه وسلم أنموذج الكمالات ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) لذلك سُدَّت طرق الوصول إلي الكمال إلا طريقا واحدة : هي الاتصاف بما اتصف به صلي الله عليه وسلم ، وإتباع منهجه ، وحبس النفس علي تكلُّف أفعاله ، والاستقامة علي آثاره ، وتهيئة وترشيد كل شأن حتى يبلغ أحواله صلي الله عليه وسلم ( كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ، فذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ) . 
  خريطة الوصول إلي كنوز كمال الصفات : 

    لقد بعث الله لعباده رسوله صلي الله عليه وسلم ومعه خريطة وبيان كل شيء يخصهم في دنياهم وأخراهم ( تبيانا لكل شيء ) فنصح صلي الله عليه وسلم للعباد بأقواله وأفعاله وأحواله حتى بلَّغ جميع الرسالة بأوْضح بيان ( لتُبيْن للناس ما نَّزل إليهم ) فمن اتّبعه وصل وفاز ، بأن زكت نفسه وتحلَّت بصفات الأبرار السعداء الصالحين لسكني الدار ( مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ) ومن خالفه تجلَّل بصفات الأشقياء الفجار ، فلا يصلح إلا أن يكون حطبا للنار ، لأنه خالف فسار واتبع الشيطان الذي ( يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ) فداع إلي الجنة ، وداع إلي النار ، فافترق الناس إلي فريقين ، فاتبعوا سبيلين ( فريقٌ في الجنة وفريق في السعير ) فالحمد لله علي نعمة الإيجاد من العدم بالحياة ، والحمد لله علي نعمة الإمْداد بالحاجات والهدايات ، والحمد لله علي نعمة الإيمان بالتوفيق للهداية ( أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو علي نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ) ، ( ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ) . فالأمر يحتاج إلي يقين بالرسالة والرسول ، وحب صادق لله ولرسوله بَتَوهُّج الوجدان والانفعال المنضبط بالإتباع ، مع سموّ الإرادة لأفاق الملازمة والصحبة للنبي صلي الله عليه وسلم : في الدنيا بملابسة الصفات ، وللآخرة بالرغبة في أعلي الدرجات ، وبالجوارح باغتنام الطاعات ، والتضحية بالراحة والملذات . 

    والواجب علي من يقتدي بالرسول صلي الله عليه وسلم أن يتطابق معتقده مع معتقد رسول الله صلي الله عليه وسلم ، وأن يتعبّد الله بمثل ما تعبّد به صلي الله عليه وسلم ، وأن يتحرَّي أخلاقه ومكارمه وصفاته الباطنة فيتَحلَّي بها ويسلك بها كل مسالكه ، ولا يتعامل إلا بمقتضاها ، ولا يتَغَيَّي إلا الغايات التي خلق لها ، فلا يطلب إلا الله والدار الآخرة ، فيجعل الدنيا بعد الحصول عليها عبادة الله وتحقيق للعبودية ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ) ( لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا بُراء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ) والسبيل لتحقيق هذا الإقتداء أن يسأل كل فرد عند هَمَّه بالقول ، أو بالعمل ، في كل شأن من شئونه هذا السؤال : 

  لو كان الرسول صلي الله عليه وسلم مكاني الآن : 

  ما كان يقول ؟ ما كان يفعل ؟ ما كانت حالُه ؟ 

    وعليه حينئذ أن يقول ، أو يفعل ما يعلمه من هدْي الرسول صلي الله عليه وسلم ، وذلك يستلزم معرفة سُنَّيِةِ صلي الله عليه وسلم وأتباعها في كل شئونه ، والحمد لله رب العالمين أن حفظ للأمة كل ما يجب أن يقتدوا به في حياتهم كلها بنبَّيهم صلي الله عليه وسلم ، فقد سأل أحدُ التابعين أحدَ الصحابة رضي الله عنهم هذا السؤال : أكان رسول الله صلي الله عليه وسلم يعلمكم كل شيء ؟ قال : نعم ، حتى الخِراء . أي حتى قضاء الحاجة وآدابها . فمثلاً ، كل أب ، وكل أم ، وكل زوج ، وكل زوجه ، وكل ابن ، وكل بنت ، وكل أخ ، وكل أخت في الأسرة عند تعاملهم بعضهم مع بعض يجب أن يسأل كل واحد نفسه هذا السؤال : لو كان الرسول صلي الله عليه وسلم الآن مكاني ماذا كان يقول ؟ ماذا كان يقول ؟ ماذا كان حاله وشأنه ؟ وعليه أن يتَّبع في هذا الموقف ما يُمليه عليه دينُه وعلُمه بهدي الرسول صلي الله عليه وسلم . وهكذا يجب علي كل فرد من الأمة في بيته ، وخارج بيته ، في كسبه وطريقة كسب عيشه ، في عبادته لخالقه وأداء شعائر الدين ، في تعاملاته مع غيره ، في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ، في أماله ورغباته ، في موازين القِيَم والأخلاق والعادات ، في حرصه علي الحصول علي الدنيا وتطويعها لمالكها وخالقها سبحانه وتعالي ، فلا يحرص علي امتلاكها لنفسه ولمراده ، فقد ملك النبي صلي الله عليه وسلم الجزيرة العربية بكل مقدّراتها ، وأطاعه كلُّ مَن يعيش فيها ، ولكنه صلي الله عليه وسلم أدراها ودبَّرها بحسب أمر الله وحكمه ، لا بحسب رأيه وقصده ، وهُو مَن هُو صلي الله عليه وسلم ، وكذلك صنع الخلفاء الذين اقتدوا به رضي الله عنهم . عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : [ تلا رسول الله صلي الله عليه وسلم ( مَن كان يريد حرث الآخرة تَرِدْ له في حرثه ، ومن كان يريد حرث الدنيا نُؤْته منها وما له في الآخرة من نصيب ) قال : يقول الله : ابن آدم تَفرَّغ لعبادتي أملأ صدرك غِنيً ، وأسُدَّ فقرك ، وإلا تفعل ملأت صدرك شُغْلا ، ولم أَسُدَّ فقرك .] رواه الترمذي وقال : حديث حسن ، وابن ماجه ، وابن حبان في صحيحه ، والحاكم وقال : صحيح الإسناد ، والبيهقي . 
    عباد الرحمن الذين صدقوا ربَّهم ، واتَّبعوا رسول الله ، فتفرغوا من حب الدنيا وطلبوا الآخرة فأغناهم الله ، فملكوا الدنيا وكانوا أمناء لله عليها ، أحسنوا التَّلقيَّ عن نبيهَّم ، واجتهدوا في تطويع الحياة لربَّهم ، فانْظرْ هداك الله إلي هذا المشهد التَّلْقائي في المعاملة والمعاشرة التي سادت بين الجميع بحسب ما علَّمهم مؤدَّب البشر صلي الله عليه وسلم . [ عن معاذ بن جبل قال : أخذ بيدي رسول الله صلي الله عليه وسلم ، فمشي قليلا ، ثم قال : يا معاذ أوصيك بتقوى الله ، وصدق الحديث ، وَوَفاء العهد ، وأداء الأمانة ، وترك الخيانة ، وَرُحْم اليتيم ، وحفظ الجِوار ، وكظم الغيظ ، ولين الكلام ، وبذل السلام ، ولزوم الإمام ، والتَّفقَّه في القرآن ، وحب الآخرة ، والجزع من الحساب ، وقِصَر الأمل ، وحسن العمل ، وأَنْهاك أن تَشْتم مسلما ، أو تصدَّق كاذبا ، أَو تكذَّب صادقا ، أو تعصي إماما عادلا ، وأن تفسد في الأرض . يا معاذ أذكر الله عند كل شجر وحجر ، وأَحْدث لكل ذنب توبة ، السَّر بالسَّر ، والعلانية بالعلانية .] رواه الطبراني ورواته ثقات ، والبيهقي في الزهد . 
  تَوْحيد الوِجْهة لكل الأمة : 

    عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلي الله عليه وسلم قال : [ مَن جَعَل الهَمَّ هَمَّاً واحدًا كفاه الله هَمَّ دنياه ، ومَن تَشَعَّبَتْهُ الهموم لم يُبال الله في أيَّ أوْدَية الدنيا هلك .] رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ، رواه ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : [ سمعتُ نبيكم صلي الله عليه وسلم يقول : مَن جعل الهموم هَمَّاً واحداًُ هَمَّ المعاد ، كفاه الله هَمَّ دنياه ، ومن تشعَّبت به الهموم لم يُبال الله عز وجل في أيَّ أوديته هلك .] وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : [ من كانت الدنيا هَمَّهُ فرَّق الله عليه أمْرَهُ ، وجعل فقره بين عيْنيْه ، ولم يأتِهِ من الدنيا إلا ما كُتِبَ له ، ومَن كانت الآخرةُ نيَّتَهُ جمع الله له أمره ، وجعل غِناهُ في قلبه ، وأَتَتْهُ الدنيا وهي راغمة .] رواه ابن ماجه ، والطبراني ، وابن حبان في صحيحه ، وعند الطبراني في الكبير ، والبيهقي في الزهد زيادة لفظها : [ وما أقبل عبد بقلبه إلي الله عز وجل إلا جعل الله قلوب المؤمنين تَفِدُ إليه بالوُدًَّ والرحمة ، وكان الله عز وجل إليه بكل خير أسرع .] 

    لقد أصبحت الأمةُ أمَّةَ ربانيَّةً لا يرجون إلا الله والدار الآخرة ، حياتهم تَلْهَج بذكر الله ، فالله غايتهم ، والرسول قدوتهم ، ( محمد رسول الله والذين معه أشداء علي الكفار رحماء بينهم تراهم ركعًا سجدًا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ) . وقد يقول قائل : هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم وبينهم النبي صلي الله عليه وسلم وهذا وصفهم وكان ذلك في زمانهم ، ونحن في زمن الفساد ولا طاقة لنا بإتباع أخلاقهم وأحوالهم ؟!! . فيقال لهم : هذا الدين جاء به النبي صلي الله عليه وسلم لكافة الخلق ، ولسائر الأزمنة والعصور ، حفظه الله وتَوَليَّ حفظه ، وفطرة الخَلْق لا تتغيّر ( فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) وقال تعالي ( وما جعل الله عليكم من الدين من حرج ) وإذا كانت الفَِتَن قد زادت وعَمَّ البلاء والفساد ، فإن أحكام الدين لا تتعطَّل ، وأخلاق المسلم لا تتبدّل ، وعلي الأمة أن تتمسَّك بالدين حتى يتراجع الفساد وَيعُمَّ الصلاح والخير بين العباد وقد قال الرسول صلي الله عليه وسلم : [ عبادةٌ في الهَرْج كهجرة إليَّ .] رواه مسلم والترمذي وابن ماجه ، والهرج هو : الاختلاف والفتن وعن أبي أميَّة الشعباني قال : [ سألتُ أبا ثعلبة الخشنى رضي الله عنه قال : قلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية ( يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضرّكم من ضل إذا اهتديتم إلي الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعلمون ) قال : أما والله لقد سألتَ عنها خبيرًا ، سألتُ عنها رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال : ائتمروا بالمعروف ، وانتهوا عن المنكر حتى إذا رأيتَ شُحًا مطاعًا ، وهَوًي متَّبعًا ، ودنيا مُؤثرة ، وإعجاب كل ذي رأي برأيه ، فعليك بنفسك وَدَعْ عنك العَوَامَّ ، فإن من ورائكم أيام الصبْر ، الصبر فيهن مثل القبض علي الجمْر للعامل فيهنَّ مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله ، قيل : يا رسول الله ، أجر خمسين رجلا منَّا أوْ منهم ؟ قال : بل أجر خمسين منكم .] رواه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، وفي رواية [ لأنكم تحدون علي الخير أعوانا ولا يجدون عليه أعوانا ] فالأجر يضاعف أضعافًا بقدر شدَّة الفتن ، ولكن العمل هو العمل ، والخُلُق مهما تغيَّرت الأحوال ، ومهما مرّت الأزمان فدين الإسلام صالح لكل الزمان ، وفي كل مكان ، ولكل إنسان صادق الإيمان . 

    وغني عن البيان أن الحصول علي أجر العمل مضاعفًا عن أجور الصحابة رضوان الله عليهم لا يلحق صاحبه لمنزلة الصحبة ، فإن أجور الأمة مهما تضاعفت فلهم مثل جميع هذه الأجور بجانب أعمال حياتهم لأنهم سبب في وصول الدين والهداية للأمة كلها إلي يوم الدين . وكذلك غني عن البيان أن صفات محمد رسول الله والذين معه لا تحصَّهم وحدهم ، وإن كانوا هم القدوة فيها ، فهي صفات عباد الرحمن يجب التحَّلَّي بها في كل زمان ، ولكل فرد تجب عليه حتى يكون الرسول قدوة له . 
  تفويض تحسين الأخلاق إلي اجتهاد العبد : 

    يقول الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين كتاب رياضة النفس : الخُلُق الحسن صفة سيد المرسلين ، وأفضل أعمال الصديقين ، وهو علي التحقيق شطر الدين وثمرة مجاهدة المتقين ورياضة المتعبدين . والأخلاق السيئة هي الرسوم القاتلة ، والمهلكات الدامغة الفاضحة ، والرذائل الواضحة والخبائث المبعدة عن جوار رب العالمين ، المنخرطة بصاحبها في سلك الشياطين ، وهي الأبواب المفتوحة إلي نار الله تعالي الموقدة التي تطلع علي الأفئدة ، كما أن الأخلاق الجميلة هي الأبواب المفتوحة من القلب إلي نعيم الجنان وجوار الرحمن ، والأخلاق الخبيثة أمراض القلوب وأسقام النفوس إلا أنه مرض يفوَّت حياة الأبد ، وأين منه المرض الذي لا يفوَّت إلا حياة الجسد ؟ وكما اشتدت عناية الأطباء ، بضبط قوانين العلاج للأبدان وليس في مرضها إلا فوت الحياة الفانية ، فالعناية بضبط قوانين العلاج لأمراض القلوب وفي مرضها فوت حياة باقية أوْلي ، وهذا النوع من الطب واجب تعلُّمه علي كل ذي لبَّ ، إذ لا يخلو قلب من القلوب من أسقام لو أهْملت تراكمت وترادفت العلل وتظاهرت ، فيحتاج العبد إلي تأنُّق في معرفة علمها وأسبابها ثم إلي تَشْميرٍ في علاجها وإصلاحها ، ، فمعالجتها هو المراد بقوله تعالي : ( قد أفلح مَن زكاها ) وإهمالها هو المراد بقوله تعالي : ( وقد خاب من دساها ) انتهي . 

    إن العُمْر الذي يثمر نفسًا زكية صالحةً لسُكْني دار البقاء ، لعُمْرٌ مبارك أصلح الله به الحياة الدنيا فأثمر الخير فيها ، فطيًَّها وطيَّب العيش لِساكنيها ، وإذْ واصل السيْر خلف النفس الزكية بأوْصافها وأخلاقها حتى بلغ الفردوس في الجنة فرافق متنعَّميها ( مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا . ) يُبَشَّر الرسول صلي الله عليه وسلم رفقاءه والمقتدين به فيقول : [ إن من أحبكم إليَّ وأقربكم منىَّ مجلسًا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا .] رواه الترمذي وقال : حديث حسن . وقال صلي الله عليه وسلم : [ أنا زعيم – ضامن – ببيْت في روض الجنة – فنائها – لمن ترك الِمراء وإن كان مُحقاً ، وببيْت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحًا ، وببيْت في أعلي الجنة لمن حَسَّن خُلُقه .] رواه أبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي وقال : حديث حسن . وروي الطبراني : [ أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : أوْحي الله تعالي إلي إبراهيم عليه السلام : 

    يا خليلي حَسَّن خُلُقك ولو مع الكفار تدخل مدخل الأبرار ، ، وإن كلمتي سبقت لمن حسَّن خُلُقه أن أظلَّه تحت عرشي ، وأن أسقيه من حظيرة قُدْسي ، وأن أُدْنيه من جواري .] فدخل الجنة برحمة أرحم الراحمين ، ودرجاتها بالاجتهاد والمجاهدة والأخلاق ، فبقدر التَّحلَّي بأحسن الأخلاق ، يكون التَّرافق في الدرجات ، فمن اقترب مِنْ أوصاف القدوة صلي الله عليه وسلم في الدنيا ، عَبَر بها إلي أعلي علَّيَّين مع النبيين والصديقين ، فرافقهم أبد الآبدين ، فبقدر أوصف أخلاقه وقربها منه صلي الله عليه وسلم ، يكون قربه ومجلسه في الجنة منه علي هذا القَدْر . قال صلي الله عليه وسلم لزوجه رضي الله عنها : [ يا أمَّ حبيبة ذهب حُسْن الخُلُق . بخير الدنيا والآخرة .] رواه الطبراني ، والبزار . وقال صلي الله عليه وسلم : [ أكمل المؤمنين إيمانا أَحْسَنُهُم خُلُقا ، وخياركم خياركم لأهله .] رواه أبو داود ، والترمذي ، والحاكم ، والبيهقي ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
    ونبيّنا محمد صلي الله عليه وسلم بلغ الكمالات في الأخلاق كلها ، فبلغ أعلي المنازل في الآخرة ، والناس بعده مُتغاوِتون في كمال الأخلاق وإن كان منهم أنبياء عليهم السلام ، وكل مَن قَرُب منه صلي الله عليه وسلم في الأخلاق فهو قريب من الله تعالي بقدر قربه من رسول الله صلي الله عليه وسلم ، والجنة سقفها عرش الرحمن .( إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ) الأمر يحتاج إلي صدق الجهاد والمجاهدة . 
  الأخلاق أرزاق ، والأرزاق بأسباب : 
    عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : [ إن الله عز وجل قَسَّم بينكم أخلاقكم كما قَسَّم بينكم أرزاقكم ، وإن الله عز وجل يعطي الدنيا مَن يحب ومَن لا يحب ، ولا يعطي الدين إلا من أحب ، فمن أعطاه الدين فقد أحبَّه ، والذي نفسي بيده لا يُسْلم عبد حتى يُسْلم قلبه ولسانه ، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بَوائقه . قلت : يا رسول الله ، وما بَوَائقه ؟ قال : غُشْمه وظلمه ، ولا يكسب ما لا من حرام ، فينفق منه فيبارك فيه ، ولا يتصدق به فيقبل منه ، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلي النار . إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ ، ولكن يمحو السيئ بالحسن . إن الخبيث لا يمحو الخبيث .] رواه أحمد وغيره . الخُلُق الحسن ثمرة مجاهدة المتقين ، ورياضة المتعبدين ، ومصارعة للشياطين ، ومغالبة النفس في مرضاة رب العالمين ، قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله وكان ملكا علي قومه قبل إسلامه : [ إنك امرؤ قد حسَّن الله خَلْقك فحسَّن خُلُقك .] رواه الخرائطي في المكارم ، والداغولي في الآداب . وكان دعاء سيد الخلْق وأكرمهم علي الله الذي يتوَجَّه به إلي ربه عندما يستفتح الصلاة [ اللهم أهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت ، واصْرف عني سيَّئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت .] رواه مسلم وقال النبي صلي الله عليه وسلم : [ إن العبد ليبلغ بحسن خُلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل ، وإنه لضعيف في العبادة .] رواه الطبراني بإسناد جيد ، والخرائطي ، وأبو الشيخ . 
    قال يحيي بن معاذ رحمه الله : في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق ، وقال ابن لقمان الحكيم لأبيه : يا أبت أي الخصال من الإنسان خير ؟ قال : الدين ، قال : فإذا كانت اثنين ؟ قال : الدين والمال . قال : فإذا كانت ثلاثة ؟ قال : الدين والمال والحياء ، قال : فإذا كانت أربعا ؟ قال : الدين والمال والحياء وحسن الخُلُق ، قال : فإذا كانت خمسًا ؟ قال : الدين والمال والحياء وحسن الخُلُق والسخاء ، قال : فإذا كانت ستًا ؟ قال : يا بني إذا اجتمعت فيه الخمس فهو نَقِيُّ ولله تعالي وَليَّ ومن الشيطان بَرِيُّ . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : لكل بنيان أساس وأساس الإسلام حسن الخلق . وقال عطاء : ما ارتفع مَن ارتفع إلا بالخلق الحسن ، ولم يَنَل أحد كماله إلا المصطفي صلي الله عليه وسلم فأقرب الخلق إلي الله عز وجل السالكون أثاره بحسن الخلق . قال الشاعر : 
         يا خادم الجسم كم تسعي لخدمته                                 أتطلب الربح فيما فيه خسران 
         أقبل علي النفس واستكمل فضائلها                               فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان 

    وقال زهير بن أبي سلمي : 
         لسان الفتى نصف ونصف فؤاده                                ولم يبق إلا صورة اللحم والدم 

    عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال : [ كَرمُ المؤمن دينه ، وحسبه خلقه ، ومروءته عقله .] رواه ابن حبان ، والحاكم وصححه ، والبيهقي . وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال : [ شهدتُ الأعراب يسألون النبي صلي الله عليه وسلم يقولون : ما خيْر ما أُعْطي العبد ؟ قال : خلق حسن .] رواه ابن ماجه 
  ماهِيَّةُ حُسْن الخُلُق : 
    قال الإمام الغزالي في الإحياء : يُراد بالخلَقْ الصورة الظاهرة ن ويُراد بالخُلُق الصورة الباطنة ، وذلك لأن الإنسان مُركّبٌ من جسد مُدْرك بالبصر ، ومن روح ونفس مُدْرك بالبصيرة ، ولكل واحد منهما هيئة وصورة إما قبيحة وإما جميلة . فالنفس المدركة بالبصيرة أعظم قَدْرا من الجسد المدرك بالبصر . ولذلك عظّم الله أمره بإضافته إليه إذْ قال تعالي : ( إني خالق بشرا من طين ، فإذا سوّيته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ) فَنَبَّهَ علي أن الجسد منسوب إلي الطين ، والروح إلي رب العالمين . والمراد بالروح والنفس في هذا المقام واحد ، فالخُلُق عبارة عن هَيْئة في النفس راسخة ، عنها تصدر الأفعال بسهولة ويُسْر من غير حاجة إلي فكر وَرَوِيَّة . 
    فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة عقلاً وشرعًا سُمَّيَت تلك الهيئة خُلُقا حَسَنًا ، وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خُلُقا سيَّئًا . وكما لا يتمُّ حسن الصورة الظاهرة بحسن العينين دون الأنف والفم والخدَّ ، بل لابد من حسن الجميع ليتم حسن الظاهر ، فكذلك في الباطن لابد من أمور أربعة لا يتم حسن الباطن إلا في جميعها ، وهذه الأربعة هي أُمَّهات الأخلاق ، وأصولها التي بيَّنها الإمام الغزالي : الحكمة ، والشجاعة ، والعفَّة ، والعدْل . وقال : ونعني بالحكمة للنفس بها يدرك الصواب من الخطأ في جميع الأفعال الاختيارية . ونعني بالعدل حالة للنفس وقوَّة بها تسوس الغضب والشهوة وتَحْملها علي مقتضي الحكمة وتضبطها في الاسترسال والانقباض علي حسب مقتضاها . ونعني بالشجاعة كَوْن قوّة الغضب منقادة للعقل في إقدامها وإحجامها . ونعني بالعِفَّة تأدُّب قوّة الشهوة بتأديب العقل والشرع . فمن اعتدال هذه الأصول الأربعة تصدر الأفعال الجميلة كلها . ولابد من اعتدال هذه القُوَي جميعا ، فمن استوت هذه الخصال واعتدلت فهو حسن الخُلُق مطلقا ، ومن اعتدل فيه بعضها دون البعض فهو حسن الخُلق بالإضافة إلي ذلك المعني خاصة كالذي يحسن بعض أجزاء وجهه دون بعض . 

    وحسن القوة العلمية المعبَّر عنها بالحكمة في أن تصير بحيث يَسْهل بها درْك الفرق بين الصدق والكذب في الأقوال ، وبين الحق والباطل في الاعتقادات ، وبين الجميل والقبيح في الأفعال ، فإذا صلحت هذه القوّة واعتدلت حصل فيها ثمرة الحكمة ، والحكمة رأس الأخلاق الحسنة ، وهي التي قال الله فيها : ( ومَن يؤْت الحكمة فقد أُوتيَ خيرا كثيرا ) ويُسمَّي الإفراط في استعمال تلك القوّة في الأغراض الفاسدة : خُبْثاً ، كما يسمي التفريط في استعمالها : بَلَهاً ، والوسط هو الذي يختصّ باسم الحكمة . وحسن القوّة الغضبيّة يعبَّر عنه بالشجاعة ، وحسنها في أن يصير انقباضها وانبساطها علي حدّ ما تقتضيه الحكمة ، فإن مالت قوّة الشهوة إلي طرف الزيادة تُسمَّي تهوُّراً ، وإن مالت إلي الضعف والنقصان تُسمَّي جبنًا وخَوَرا . وحسن القوَّة للشهوة وصلاحها واعتدالها يعبَّر عنه بالعِفَّة ، فإن مالت قوّة الشهوة إلي طرف الزيادة تُسمَّي شَرَهًا ، وإن مالت إلي النقصان تسمّي جُمُوداً . وأما قوّة العدل فهو ضبط الشهوة والغضب تحت إشارة العقل والشرع ، والعدل إذا فات فليس له طرفًا زيادة ونقصان بل له ضد هو الجوْر . وهذه الفضائل الأربعة أمهات محاسن الأخلاق ، والباقي في فروعها : فيحصل من اعتدال قوة العقل – أي العلم والحكمة – حسن التدبير ، وجودة وثقابة الرأي ، وإصابة الظن ، والتَّفطَّن لدقائق الأعمال وخفايا آفات النفوس . ومن إفراطها يَصْدر المكر والخداع والدَّهاء . ومن تفريطها يصدر البله والغباوة والحمق والجنون . 

    وأما خلق الشجاعة فيصدر منه الكرم ، والنجدة ، والشهامة ، والاحتمال ، والثبات ، وكظم الغيظ ، والوقار . وأما إفراطها وهو التّهوُّر فيصدر عنه الصَّلف ، والاستشاطة ، والتكبّر ، والعجب ، والبذخ . وأما تفريطها منه المهانة ، والذًَّلة ، والجزع ، والخساسة . وأما خلق العفّة فيصدر منه السخاء ، والصبر ، والمسامحة ، والقناعة ، والورع ، واللطافة والظرف ، وقلة الطمع ، وأما ميْلها إلي الإفراط أو التفريط ، فيحصل منه الحرص ، والشَّرَه ، والوقاحة ، والخبث ، والتبذير والتقتير ، والرياء ، والمجانة والعبث ، والحسد ، والشماتة . وقد أشار القرآن إلي هذه الأخلاق الحسنة في وصف المؤمنين في مثل قوله تعالي : ( إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ) وكقوله تعالي : ( قد أفلح المؤمنون ، الذين هم في صلاتهم خاشعون ، والذين هم عن اللغو معرضون ، والذين هم للزكاة فاعلون ، والذين هم لفرجهم حافظون ، إلا علي أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون ، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ، والذين هم علي صلواتهم يحافظون ، أولئك هو الوارثون ، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ) . 
  الأخلاق قابلة للتَّغيير حسنًا وقُبْحًا : 

    الغرائز في أصل الجِبِلَّة ، والجِبلاَّت مختلفة ، فبعضها سريعة القبول للتغيير ، وبعضها بطيئة القبول ، ويتأكَّد الخلق بكثرة العمل بمقتضاه ، وباعتقاد كوْنه حسنا ومَرْضيًا ، ولكونه موافق لمراد النفس . وأصعب الغرائز وأعصاها علي التغيير قوة الشهوة ، ثم قوة الغضب ، فمن استجاب لمطالب الشهوة ، أو انقاد لقوّة الغضب لمدّة طويلة فقد طال عناؤه وجهاده إن أراد قمع الشهوة ، أو أراد قهر الغضب إذ رسخ الأمر في نفسه من كثرة الاعتياد للفساد ، فيحتاج إلي قلع ما رسخ في نفسه أولا ، ثم التَّشْمير بجد للاعتياد علي الصلاح ، ولكنه بالجملة : مطالب بالأخلاق الحسنة ، ثم إنه قابل لذلك . فاكتساب الأخلاق الحسنة يكون بحمل النفس علي القيام بالأعمال التي يقتضيها الخلق المطلوب ، ولا يتم تحصيل ذلك بمجرد العلم بحسن ذلك الخُلق ، إذْ لابد من تعاطي أفعال الخُلق المطلوب وأن يواظب عليه تكلُّفا ، مجاهداً لنفسه حتى يصير هذا الخُلق طبعًا له ويتَيَسَّر عليه . فالتربية علي الخلق يلزمها تعاطي الأفعال وتكلفها ، بل لا يكفي مع العلم بحسن ذلك الخلق وجود الرغبة في تحصيلة والتخلّق به بدون أن يتكلّف أفعاله ، فتثقيف العقل ، والقناعة بطلب التخلّق لا يُحلَّي صاحبه بهذا الخلق حتى يتكلف أفعاله حتى الاعتياد فيصبح ذلك طبعا له . فالتربية فعل مكرر لمدة طويلة حتى تكتسب النفس الصفة الحسنة ، تماما مثل اكتساب المهارة الحسية بالتدريب فالتثقيف الذي هو اكتساب المعلومات ، خلاف التربية التي هي اكتساب الصفات ، التثَّقيف للعقل ، والتربية للنفس والقلب ، التثَّقيف وسيلة للتربية ، والأفعال غاية وثمرة للتربية ، وهناك مُثَقَّف ، وهناك مُرَبَّي ، ومطلوب أن يكون الفرد المسلم مثقف الفكر ، بجانب متين الخلق . لا يكفي العلم بلا إله إلا الله وإن كان لابد منها ، ولكن مطلوب بعد الإيمان العمل بمقتضي لا إله إلا الله . ( آمنوا وعملوا الصالحات ) لا يُكتفي بالرغبة الصادقة والعلم النافع بفضل قيام الليل ، ولكن مطلوب الاعتياد علي مجاهدة النفس كل ليلة حتى تقوم الليل فيصبح قيام الليل لها عادة حسنة ، فقيام الليل دَأْبُ الصالحين ، أي عادتهم الحسنة ( إن ناشئة الليل هي أشدّ وطئًا وأقوَم قيلا ) [ الحلم بالتَّحلمُّ ] [ ومن تصبَّر صبّره الله ] [ اقرءوا القرآن وابكوا ، فإن لم تبكوا فتباكوا ] إن طريق التخلق هو اعتياد وتكرار أفعال الخُلق المراد اكتسابه ، ودون ذلك فهو جهد بلا طائل ، فليس الإيمان بالتمَّنَّي ولكن ما وَقَر في القلب وصدّقه العمل . وكلما كان العمر أطول كانت الفضيلة أرسخ وأكمل ، لذلك لما سئل النبي صلي الله عليه وسلم [ أي الناس خير ؟ قال : مَن طال عمره وحسن عمله ] رواه الترمذي وغيره . ومقصود العبادات تأثيرها في القلب والنفس ، ولا يتأكد ذلك إلا بكثرة المواظبة علي العبادات [ ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحَببْته كنتُ سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ...] رواه البخاري ، فقد اعتاد ما يحبه الله من الأعمال حتى أصبحت طبيعة ثانية يأتيها بلا كلفة ومشقة ، وهذا من معني كنت كذا وكنت كذا . وكذلك نفهم لماذا كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يعجبه من العمل [ مادام عليه صاحبه ] . 
  أسباب تعين علي اكتساب الخلق الحسن : 

    عرفنا أن حسن الخلق يرجع إلي اعتدال قوة العقل وكمال الحكمة ، وإلي اعتدال قوة الغضب والشهوة ، وكونها مطيعة للعقل والشرع . ومع علمنا أن الله تعالي فطر الناس علي بعض الأخلاق الحسنة بأقدار مختلفة ، إلا أن الغاية هي الوصول إلي كمال وحسن الأخلاق بالمجاهدَة والتربية ، أي بحمل النفس علي الأعمال التي يقتضيها الخُلق المطلوب . فمن أراد أن يحصل لنفسه خُلُق التواضع إذ قد يغلب عليها خلق الكبر ، فطريقه أن يواظب علي أفعال المتواضعين مدة طويلة مجاهدا لنفسه ، ومتكلفا هذه الأفعال حتى يصير التواضع خلقًا له وطبْعًا مُتيَسَّرا ، وتلقائيا بغير تكلّف ، بحيث تصير هذه الأفعال الصادرة عنه تكلُّفاً ابتداء خُلُقا له وطبْعًا انتهاء . والذي يعين علي الصبر والمداومة علي أفعال الخير واكتساب الأخلاق الحسنة ، أن يرسخ في النفس حب الله تعالي ، فلا يكون ما قدمه من أعمال الخير ، فلا يستعمل جميع ما وهبه الله من قُوَي وملكات وقدرات إلا علي الوجه الذي يوصَّله إليه ، ويوزن كل أموره بميزان الشرع والعقل ، ولن ترسخ هذه الأخلاق الدينية في النفس ما لم تتعوّد وتواظب علي الأفعال الصالحة الحسنة ، فتواظب النفس عليها مواظبة المشتاق إليها وإلي كمالها ، فيكره الأفعال القبيحة ، بل يتألم بها . وإذا كانت النفس بالعادة إذا تركت بغير مجاهدة تَسْتَلذًُّ الباطل وتميل إليه وإلي المقابح من الأفعال والأخلاق ، فما بالك بمن جاهد نفسه في الله حتى رجعت ومالت إلي الحق والخير والعدل والتزمت المواظبة عليه ؟ فإن مُدَحَّن التبغ – السجائر – ينفق ماله ويفسد صحته وهو يعلم ذلك ، ولا يحجزه عن هذه العادة القبيحة إلا طول إِلْفِهُ لها وصرف ميله إليها ، أما من صرف ميل قلبه إلي حب القيام لله تعالي محبة واشتياقا وَدَأَبَ علي القيام كل ليلة حتى انطبعت النفس بمحبته ، فإن أَلَم نفسه يكون بفوات هذا القيام ، لأن القيام أصبح بالتَّعِوَّد والمواظبة طبيعة للنفس اصْطبغت به ، فهذا قد أَلِفَ الطاعة ، والآخرة قد أَلِفَ المعصية ، وشَتَّان ما بين النور والظلمة ، وما بين السعادة والشقاء . 
    وكما أن قيام لا يحسّ تأثيره في خلق النفس ، بل يظهر تأثيره شيئا فشيئا علي التدريج ، مثل نُموّ البدن وارتفاع القامة للصغير ، فكذلك الطاعة الواحدة لا يحسُّ تأثيرها في تركيبة النفس وتطهيرها في الحال ، ولكن بكثرة فعلها يتراكم الأثر ، فلا ينبغي أن يُسْتَهان بقليل الطاعة بشرط المداومة عليها ، فإن الجملة الكثيرة منها مُؤثرة ، وإنما اجتمعت الجملة من الآحاد ، فلكل واحد منها تأثير ، وما من طاعة إلا ولها أثر وإن خَفَي ، ولكن يجب التَّنبُّه إلي أثر قليل المعصية واعتياده أيضا فإنه مُؤثر علي الضَّدّ من حسن الخلق . 
    والذي يعين علي تيسير العبد لاكتساب الخلق الجميلة أيضا هو مصاحبة أرباب الأخلاق الحميدة [ لا تصاحب إلا مؤمنًا ، ولا يأكل طعامك إلا تقي .] رواه أبو داود والترمذي . كما رَوِيا عن النبي صلي الله عليه وسلم : [ المرء علي دين خليله ، فلينْظر أحدكم من يخالل .] فالطبع بالمخالطة وطول الملازمة ينتقل ولذلك قالوا : الخُلُق يُسْرق ، وقال الله تعالي عن بني إسرائيل الذين لازموا مَن كانوا يعبدون العجل المسمّي – أبيس – في مصر الفرعونية ( وأَشربت قلوبهم العجل ) أي حب عبادة العجل ، فدعاهم ذلك إلي عبادة العجل الذي صفعه السامريّ بعد أن نجاهم الله من فرعون وعمله . وكذلك بالمخالطة للأبوين يتشرب الصغير من أقرانه أو من أبويْه [ كل مولود يولد علي الفطرة وإنما أبواه يهوَّدانه ، أو ينصَّرانه ، أو يمجسانه .] رواه البخاري ومسلم . وأيضا فإن العالم الذي سأله مَن قتل مائة نفس فهل له من توبة ؟ قال : [ نعم ومن يحول بينه وبين التوبة ؟ انطلق إلي أرض كذا وكذا ، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالي فاعبد الله معهم ، ولا ترجع إلي أرضك فإنها أرض سوء .. ] الحديث رواه البخاري ومسلم . وهل هناك نصيحة بعد قول الله تعالي : ( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعدُ عيناك عنهم ترد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغْفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه ) 
    ولابد من احتمال أعباء تحسين الأخلاق ومجاهدة النفس بصبرها عن مشتهياتها لمداواة أمراض القلوب ، فالمطلب الكُلَّي في هذا الأمر هو سلوك كل مخالفة النفس لما تهواه وتميل إليه ، فقد جمع الله تعالي ذلك كله في كتابه الحكيم في قوله تعالي : ( وأما مَن خاف مقام ربه ونهي النفس عن الهوى ، فإن الجنة هي المأوى ) وأرشد سبحانه إلي الطريق فقال : ( والذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ) . 
  النفس عدوٌّ مُنَازع يجب مجاهدتها : 

    غاية الأخلاق أن ينقطع عن النفس حب الدنيا ويرسخ فيها حب الله تعالي وحب الدار الآخرة ، وقد خلق الله آدم وبنيه وغرس فيهم الميل والرغبة في أشياء ، والكُرْهَ والبعدَ عن أشياء ، فجعلهم يحبون ويبغضون ، وجعل سبحانه وتعالي أقوى عُرَي الإيمان الحب في الله والبغض في الله . وقال النبي صلي الله عليه وسلم : [ المرء مع مَن أحب ] رواه البخاري ومسلم . 

    وخلق الله الجنة قبل أن يخلق آدم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال : [ لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلي الجنة ، فقال : انظر إليها وإلي ما أعددتُ لأهلها فيها . قال : فجاء فنظر إليها وإلي ما أعدّ الله لأهلها فيها . وقال فرجع إليه قال : وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها ، فأُمِرَ بها فَحفَّت بالمكاره ، فقال : ارجع إليها فانظر إلي ما أعددت لأهلها فيها ، قال : فرجع إليها ، فإذا هي قد حُفَّت بالمكاره فرجع إليه قال : وعزتك لقد خِفْتُ أن لا يدخلها أحد ، وقال : اذهب إلي النار فانظر إليها وإلي ما أعدَدْتُ لأهلها فيها ، قال : فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا ، فرجع إليه قال : وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها ، فأُمِرَ بها فَحُفَّت بالشهوات ، فقال : ارجع إليها ، فرجع إليها فقال : وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها . ] رواه أبو داود ، والنسائي ، والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . فالجنة هي الجنة ، والنار هي النار ولكن تقرير سيدنا جبريل عليه السلام تغيَّر أن حُفَّت الجنة بالمكاره ، وحُفَّت النار بالشهوات ، والمكاره والشهوات هي الدنيا وما فيها ، فقد قضي الله بحكمته ألا يدخل أحد من بني آدم الجنة أو النار إلا بعد العبور في الدنيا خلال شهواتها ومكارهها ، ثم إلي الجنة أو النار ( فريق في الجنة وفريق في السعير ) . وخلق الله تعالي آدم عليه السلام بيده ، وأسجد له الملائكة وكرّمه ، وقال : ( يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ، فوسوس لهما الشيطان ليبديَ لهما ما وُورِيَ من سوْءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ، وقاسمهما إني لكم لمن الصالحين ، فدلاَّهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوْءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما أَلَمْ أنهكما عن تلكما الشجرة وأَقُل لكما إن الشيطان لكما عدّو مبين ، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلي حين ، قال فيها تحيَوْن وفيها تموتون ومنا تخرجون ) قال أهل التفسير أن الله تعالي قال لآدم وزوجه : اسْكنْ ولم يقل : أملك ، والسكن مؤقت والمُلْك مؤبد . وآدم خلق للجنة ، وللمُلْك والخُلْد ولكن بعد امتحان ، فدعاه العدّو للمُلْك والخُلْد فأطاعه لما رُكَّب فيه من حب الجنة والبقاء فيها . وتحقَّق قضاء الله بامتحان آدم وبنيه بالدنيا ، يدعوهم ربهم إلي الجنة والمغفرة ، ويدعوهم عدّوهم إلي الكفر بالله وإلي النار . ( إنا جعلنا ما علي الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا ) ( تبارك الذي بيده الملك وهو علي كل شيء قدير ، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) ( ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوَ أحباركم ) فالدين امتحان . قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : [ إن الدنيا حُلْوة خَضِرة ، وإن الله تعالي مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون ، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء .] رواه مسلم والنسائي . وقال صلي الله عليه وسلم : [ الدنيا حلوة خضرة ، فمن أخذها بحقها بارك الله له فيها ، وَرُبَّ مَتَخَوَّصٍ فيما اشتهت نفسه ليس له يوم القيامة إلا النار .] رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات . وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : [ مَن أُشْرب حب الدنيا الْتاَطَ منها بثلاث : شقاءٍ لا ينفد عَنَاهُ ، وحرصٍ لا يبلغ غِنَاهُ ، وأمل لا يبلغ مُنْتَهاه ، فالدنيا طالبة ومطلوبة ، فمن طلب الدنيا طلبته الآخرة حتى يدركه الموت فيأخذه ، ومَن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوْفَيِ منها رزقه .] رواه الطبراني بإسناد حسن . ويكفي من ذلك كله بيان النبي صلي الله عليه وسلم عن الغاية من الدنيا ، وعن معني الإقتداء به فيها حيث قال : [ مَن سأل عني ، أوْ سرَّه أن ينظر إليّ فلينظر إلي أَشْعثَ شاحِبٍ مُشَمَّرٍ لم يضع لبنة علي لبنة ، ولا قصبة علي قصبة ، رُفِعَ له علم فشمَّر إليه ، اليوم المِضْمار ، وغداً السبَّاق ، والغاية الجنة أو النار .] رواه الطبراني . ووضع اللبنة أي الطوبة ، والقصبة أي السقف كناية عن بناء داره في الدنيا بدلا من العمل علي بناء داره في الآخرة . ومعني المضمار : أي ميدان المسابقة للفوز بالجائزة . ويقول الخالق جل وعلا : ( وسارعوا إلي مغفرة من ربكم وجنة ) ( سابقوا إلي مغفرة من ربكم وجنة ) الطريق إلي الجنة ترك الشهوات لأنها موصلة إلي النار ، والطريق إلي الجنة مجاهدة النفس علي ترك الشهوات وقهرها ونهيها عن زينة الدنيا ، وحبها لله تعالي ، ولرسوله صلي الله عليه وسلم ، ومجاهدة عدّو الله حتى يصل إلي الجنة ، ولا يكون ذلك إلا بالأعمال الصالحة الصادرة عن خلق حسن : [ كان خلقه القرآن ] . ( إنه مَن يتق الله ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ) 

  نماذج اقْتَفَتْ أَثَر الرسول صلي الله عليه وسلم : 

    عن عُرْوة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول : [ والله يا ابن أختي إنْ كُنَّا لنَنْظر إلي الهلال ، ثم الهلال ، ثم الهلال ثلاثةَ أهِلَّة في شهرين ، وما أُوقِدَ في أبيات رسول الله صلي الله عليه وسلم نارٌ . قلت : يا خالة ، فما كان يعيشكم ؟ قالت : الأسودان : التمَّر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله صلي الله عليه وسلم جيران من الأنصار : وكانت لهم منايِحُ فكانوا يرسلون إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم من ألبانها فيسْقِيناه .] رواه البخاري ومسلم . وعنها رضي الله عنها قالت : [ قال لي رسول الله صلي الله عليه وسلم : إن أردْتِ اللُّحوق بي فليكلفك من الدنيا كزاد الراكب – المسافر – وإيَّاك ومجالسة الأغنياء ، ولا تَسْتَخْلقي ثوْبا حتى ترقَّعيه .] قال عروة : [ فما كانت عائشة تسْتجدُّ ثوْبا حتى ترقَّع ثوْبها وتنكَّسه ، ولقد جاءها يوما من عند معاوية رضي الله عنه ثمانون ألفًا ، فما أمْسي عندها درهم ، قالت لها جاريتها : فَهَلاَّ اشتريْتِ لنا منه لحمًا بدرهم ؟ قالت : لو ذكَّرْتني لفعلت .] رواه الترمذي والحاكم وقال : صحيح الإسناد ، والبيهقي . فهذا نموذج ممن اقتدوا بالنبي صلي الله عليه وسلم . 
    عن أنس رضي الله عنه قال : [ اشتكي سلمان فعاده سعد بن أبي وقاص فرآه يبكي ، فقال له سعد : ما يبكيك يا أخي ؟ أليس قد صحبت رسول الله صلي الله عليه وسلم ، أليس ، أليس ؟ قال سلمان : ما أبكي واحدة من اثنتيْن ما أبكي صَننَّاً علي الدنيا ، ولا كراهية الآخرة ، ولكن رسول الله صلي الله عليه وسلم عَهِدَ إليْنا عهدًا ما أراني إلا قد تعدَّيت . قال : وما عهد إليك ؟ قال عهد إلينا أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب ، ولا أراني إلا قد تعدَّيت ، وأما أنتَ يا سعد فاتقِ الله عند حكمك إذا حكمت ، وعند قسمك إذا قسمت ، وعند هَمَّك إذا هممت . قال ثابت : فبلغني أنه ما ترك إلا بضعة وعشرين درهما مع نُفَيْقًَة كانت عنده .] رواه ابن ماجه ، وفي صحيح ابن حبان أن مال سلمان رضي الله عنه جُمع فبلغ خمسة عشر درهما . وفي الطبراني أن متاع سلمان بيع بمبلغ أربعة عشر درهما . فهذا سلمان الفارسي رضي الله عنه وقد مات وهو أمير علي المدائن أرض فارس ، وهذا سعد بن أبي وقاص يزوره في مرضه وكان أميرا علي العراق فلا يَدعْه سلمان حتى ينصحه بهذه النصائح الموجعة للحكام . 

    واسمع أسمعك الله بُشْري ملائكته عند انتهاء عمرك في الدنيا ، اسمع سيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه يحكي مواجيده وأمانيه في الدنيا . روي أبو يَعْلَي برجال الصحيح عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال : [ ما ليلة تُهْدَي إلي بيتي فيها عروس أنا لها مُحِب ، أو أُبَشَّر فيها بغلام بأحب إليَّ من ليلة شديدة الجليد في سَريَّة من المهاجرين أُصَبَّح بها العدّو .] فهذه أماني ومطالب فاتح البلاد وقاهر الأعداء من الدنيا التي استْولي عليها فجعلها لله ابتغاء ما عنده في الآخرة . 

    مشاهد من حياة المجاهدين من الصحابة : عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : [ كانت مِنَّا امرأة تجعل في مزرعة لها سِلْقًا ، فكانت إذا كان يوم الجمعة تَنْزع أصول السَّلْق فتجعله في قِدْر ، ثم تجعل قبضة من شعير تطحنه ، فتكون أصول السلق عِرْقَهُ . قال سهل : كنا ننصرف إليها من صلاة الجمعة فنسّّلم عليها فتقرَّب ذلك الطعام إلينا ليس فيه شحم ولا وَدَك ، فكنا نتمنّى يوم الجمعة لطعامها ذلك .] رواه البخاري . وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : [ بعثنا رسول الله صلي الله عليه وسلم ، وأَمَّر علينا أبا عبيْدة بن الجراح رضي الله عنه نلتقي عير قريش وزوّدنا جرابًا من تمر لم نجد لنا غيره ، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرةً تمرة . فقيل : كيف كنتم تصنعون بها ؟ قال : نَمُصُّها كما يمصُّ الصبيُّ ، ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلي الليل ، وكنا نضرب بعصيَّنا الخَبَط ، ثم نَبُلُّه فنأكله .] رواه مسلم ، والخبط هو ورق الشجر . وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : [ إني لأوّل العرب رَمَي بسهم في سبيل الله ، ولقد كنا نَغْزوا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا وَرق الحُبْلة ، وهذا السَّمُر حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خَلْط .] رواه البخاري ومسلم . ومعني الحبلة والسمر : هما من شجر البادية . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : [ ما شبع آل محمد من خبز الشعير يوميْن مُتَتابعيْن حتى قُبض رسول الله صلي الله عليه وسلم .] رواه البخاري ومسلم . لذلك كله لا نعجب من ثبات المجاهدين في فلسطين وغزَّة ، ومن جهادهم برغم الحصار عليهم ، فإن لهم قدَوة ، ويا ليت لنا منهم قدوة . 
    عن سُعْدي زوجة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما قالت : [ دخلتُ يوما علي طلحة بن عبيد الله فرأيتُ منه ثِقَلاً ، فقلت له : مالك لعلَّه رابك منا شيء فَنُعتِبَك ؟ قال : لا ، ولنعم حليلة المرء المسلم أنت ، ولكن اجتمع عندي مالٌ ، ولا أدري كيف أصنع به . قالت : وما يَغُمُّك منه ، ادْع قوْمك فاقْسِمْه بينهم ، فقال : يا غلام عليَّ بقومي ، قالت : فسألت الخازن كمْ قسم ؟ قال : أربعمائة ألف .] رواه الطبراني بإسناد حسن . عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : [ كنا مع أبي بكر رضي الله عنه فاسْتَسْقي ، فَأتِيَ بماء وعسل ، فلما وضعه علي يده بكي وانْتَحب حتى ظننَّا أن به شيئا ، ولا نسأله عن شيء ، فلما فرغ قلنا : يا خليفة رسول الله ما حملك علي هذا البكاء ؟ قال : بينما أنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم إذْ رأيته يدفع عن نفسه شيئا ولا أري شيئا ، فقلت : يا رسول الله ما الذي أراك تدفع عن نفسك ولا أري شيئا ؟ قال : الدنيا تطوَّلت لي ، فقلت :إليك عَنَّي ، فقالت : أما إنك لستَ بمُدْركي . قال أبو بكر : فشَقَّ ذلك عليّ ، وخِفْتُ أن أكون قد خالفت أمر رسول الله صلي الله عليه وسلم ولحقَتْني الدنيا . ] رواه البزار ، وابن أبي الدنيا ورواته الثقات . عن زيد بن أسلم قال : [ اسْتَسْقي عمر بن الخطاب ، فجيءَ بماء قد شيب بعسل ، فقال : إنه لطيَّب لكني أسمع الله عز وجل ونَعَي علي قوم شهواتهم فقال : ( أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ) فأخاف أن تكون حسناتنا عُجَّلت لنا ، فلم يشربه .] أخرجه المنذرى عن رزين العبدي . وروي مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : [ رأيت عمر ، وهو يومئذ أمير المؤمنين وقد رَقَّع بين كتفيْه برقاع ثلاث ليَّد بعضها علي بعض .] 

    ولو تتبعنا قصص هؤلاء الذين اقتدوا بالنبي صلي الله عليه وسلم لرأينا العجب ولطال بنا المقام ، وأختم بحال رسول الله صلي الله عليه وسلم الذي أَمِنَه الله تعالي علي الدنيا فملك الجزيرة العربية بكل ثرواتها التي تُجنْي إليه زكاة ، وصدقة ، وغنيمة ، وأخضعها الله بكل رجالها لحكمة والخضوع لأمره حتى هدّدّ ملوك الأرض فأرسل رُسَله إليهم قائلا : اسْلم تَسْلم ، فلم يغيرَّه مُلكْها وقال : [ مالي وللدنيا ] فملكها عبدا لمولاه مالك الملك قالت : زوجه عائشة رضي الله عنهما : [ تُوُفَّيَ رسول الله صلي الله عليه وسلم وليس عندي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رَقََّ لي ، فأكلت منه حتى طال عليّ ، فكِلْتُه فَفَنِيَ .] رواه البخاري ومسلم . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : [ أُتِيَ رسول الله صلي الله عليه وسلم بقدح فيه لبن وعسل فقال : شربتين في شربة ، وأُدْمَيْن في قدح ، لا حاجة لي به ، أما أني لا أزعم أنه حرام ، ولكن أكره أن يسألني الله عز وجل عن فضول الدنيا يوم القيامة ، أتواضع لله ، فمن تواضع لله رفعه الله ، ومن تكبّر وضعه الله ، ومن اقتصد أغناه الله ، ومن أكثر ذكر الموت أحب لله .] رواه الطبراني في الأوسط . 
  علامات وأفعال حُسْن الخُلُق : 

    حسن الخلق هو الإيمان ، وسوء الخلق هو النفاق ، وقد ذكر الله تعالي صفات المؤمنين والمنافقين في كتابه ، وهي بجملتها ثمرة حسن الخلق ، وسوء الخلق ، وهذا بعينه ما قصدت إليه ووجهت له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما سُئلت عن خلق رسول الله صلي الله عليه وسلم إذ قالت : [ كان خلقه القرآن ] أي ما ترك صفة مدحها الله تعالي ووصف بها عباد الرحمن المؤمنين إلا تحلَّي بها ، وما علم صفة لا يحبها الله تعالي إلا تخلَّي عنها ، وإليك بعض علامات حسن الخلق : 

    1 – أن يكون كثير الحياء .                              15 – عفيفا . 

    2 – قليل الأذى .                                        16 – شفيقا . 

    3 – كثير الصلاح .                                     17 – لا لعَّانا ولا سبَّابا ولا نمَّاما ولا مغتابا . 

    4 – صدوق اللسان .                                    18 – ألا يكون عجولا . 

    5 – قليل الكلام كثير العمل .                            19 – ولا حقودا . 

    6 – قليل الزلل .                                        20 – ولا بخيلا . 

    7 – قليل الفضول .                                     21 – ولا حسودا . 

    8 – برًا وصولا .                                      22 – بشَّاشًا هشَّاشاً .   

    9 – وقورا .                                            23 – يحب في الله ويبغض في الله . 

   10 – صبورا .                                          24 – قليل الخلاف . 

   11 – شكورا .                                           25 – حسن الإنصاف . 

   12 – راضيا .                                           26 – لا يتبع العثرات . 

   13 – حليما .                                             27 – يطلب الأعذار ويقبلها . 

   14 – رفيقا .                                             28 – كثير اللوم لنفسه . 

   29 – لا يطلب المكافأة علي فعل الخير .                  30 – كثير الاستغفار والذكر لله وللموت . 

    وقد أحسن الإمام حسن البنا حيث كان يعلن : نحن قوم عَمليُّون ، وقد ذيَّل رسالته إلي أتباعه في رسالة التعاليم بقريب من أربعين واجبا عمليا أوجبها لمن يرغب في مجاهدة أعدائه فليرجع إليها . 

                                                                   وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

                                                                                        محمد حسين ابريل 2008 

